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 الكاتب: معطى الله محمد الأمين

 عنوان المقَال: 

 أثر الشَّاهد ف إرساء مَلام ح النَّقد  الثقاف   ، عندَ  عبد الله  الغذَّامي   . 

التراثيِ   يها  الأدبيَّة بشقَّ  الشَواهدِ   رحِ، والتمهُّر في انتقاءتتَّسمُ أعمال الناقدِ السُّعوديِ  عبد الله الغذاميِ  بالتفرُّد في الط    
، ومن ثمَّ إعادة قراءتِِا  تُُوِ لهُ الاستفرادَ بمضامينِها الجماليَّة والفنيَّة،  ولغُويَّة ناجزة  معرفيَّة  دواتبأ  بالاستِعانةِ   والحداثيِ 

تقوم على ثنائيَّة   بستيميَّة ضَليعة،إعدَا تَضلُّعِهِ بتشريح تلِك الشَواهدِ النصيَّة، واستنباطِ أنساقهاِ الثقافيَّة وفق قراءة  
غايرةُ القبيح والجميل  تعارضيَّة: المضمر والظَّاهر، المتن والهامش،

ُ
ماثلَة والم

ُ
. ، الم  

في  ةميلادِ توجُه نقديِ  بأنفاسِ ثقافيَّة جديد  تلكَ الجهود التحليليَّة المضنيةِ من لَدُنِ النَّاقد إل   ولئن أفضت 
اهدِ براعة تحييِن الشَّ  إل  أسَاسًا  ذلِكَ يعود  أرهقَها مرانُ الكلاسيكيَّة التقليديَّة، فإنَّ راساتِ العربيَّة، التي لطالما الد ِ 

. قراءاتِ الأحاديَّة ذاتِ الصيغةِ المكرورةِ خة بفعلِ ال الأدبِ  وربطهِ بمسارهِ التطبيقيِ  من خلالِ تثويرِ دلالاتهِ المستنسَ   

استِقصائيَّة    ومحاولةِ استنهاض على أنقاضه قراءات ،لطويَّةالسُّ   بتخريبِ أنساقِه  مركزيَّتهِ البانيةِ النبشِ عن    يتَِمُّ أينَ    
راسةِ والتَّحليل تلوذُ بالباطنِ المتعامى عنهُ  الذي وتستعيضُ عن الظَّاهر    ،لاقتضاءاتِ تاريخيَّة وسياسيَّة ، وهذافي الدِ 

بِالإضَافةِ   الأصواتِ النغميَّة ذات الإيقاع المتصاعد،   المتساوقة،يُُالُ إليهِ عادةً بواسِطةِ سلسلةٍ من المجازاتِ اللغويَّة  
، وزيادةِ تأثيراتهِِ الشَّكليَّة.النَّصِ   بنِيَةِ   التي يُستعانُ بِِا لتضخيمِ   الموروثةالأساليب التنميقيَّة    إل تلكَ   

 1/الشَّاهد بيَن الرَّافد المعجمي   والسَّ نن الاصطلاحي   

سيرقبُ لا محالةَ بعضَ التوافقاتِ المنهجيَّة مع نظيرهِ الاصطلاحيِ  في الشَّاهدِ  لِكلمةِ    والمتبصِ ر في الأصولِ المعجميَّة 
عاصرة،  الد ِ 

ُ
لرجُلٍ أبانَ عن حُلوِ "سانِ باقتراحِ الأزهريِ  فنقول:  فالشاهدُ قد يغتدي مرادفاً لل  راساتِ النقديَّةِ الم

الكلامِ بأنَّهُ شاهد، أي طيِ بَ اللسانِ 1"،  في حيَن تتسِ عُ دلالةُ اللَّفظةِ عندَ ابن فارسٍ لتشملَ ثلاثة مفاهيم رئيسيَّ ة، 
الُ أصلٌ يدُلُّ على حضورٍ وعلمٍ وإعلام" 2.  و  بِالتَّال   نُ لفيه يقول:  "والشين والهاءُ والدَّ

بأبعادهَا الثلاثيَّة هيَ ضدَّ الغيابِ والاحتِجابِ والاختِفاء.   أي أنَّ اللفظة   
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اَ تؤُشِ رُ في مُعظَمِهَا على ولا مندوحَة أن تُذكر لفظةُ الشاهِدِ في آيِ  القرآن الكري  ، بصيغٍ صرفيَّة متنوِ عة، ذلِكَ أنََّّ
عاينةِ البصريَّة لكراماتِ الأنبيَاء والرُّسلِ والتَّصديقِ عليهَا كَحُجَةِ دامِغة تطردُ الشُّكوكَ وتزيلَ الحيرةَ عَنِ المؤ 

ُ
منيَن من الم

: من سورةِ آل عمران ذلكَ قول الله تعال   

نَا مَعَ الشَّاه د ينَ ﴾  سورة آل عمران، الآية رقم:53 اَ أنَْ زَلْتَ وَات َّبَ عْنَا  الرَّسُولَ فاَكْتُ ب ْ   ﴿ربَ َّنَا آمَنَّا بِ 

م صادقوا عيسى عليهِ السَّلام، وائتمنُ  وا رسالتَهُ، وتواضَعوا على دلائِلِ أيِ  أنَّ الآيةِ هي إقرارٌ من لدنِ المؤمنيَن بأنََّّ
نجيةِ،   وا حُجيَّة النبوَّةِ وتراءت لهم علاماتُِاالتمسُ   مضادًا لأولئكَ الذينَ   الشَّاهِدُ دليلًا نبوَّتهِِ، وقد يكونُ  

ُ
لكنَّهم   الم

يَت  اللََّّ  وَأنَتُمْ   يَ ﴿وهو مَا نَستَظهرهُ من سياقِ الآية التاليةِ:    ، احِدينالجَ   مِنَ  كانوا لها َ تَكْفُرُونَ بِ  أَهْلَ الْك تَاب  لِ 
      . 70سورة آل عمران، الآية رقم:  تَشْهَدُونَ﴾

بِالِخطاب وهم أنَّ المخصوصيَن    علنِ  لآياتِ الله الكونيَّة معَ   نكارٍ إؤكدُ البِنيَةُ الخطابيَّة "أنتم تَشهَدون" عَلى وجودِ  تُ 
عن حدودِ   لكنَّهم يتعمَّدون طمسَها استجابةً لأهوائهِم المارقَةِ   ،والكفَّار يعلمون صِدقَ هَا ويتَحقَّقونَ حقَّهاالمشركون  

 الله.

ين ِ   بالرمزيَّة الإسلاميَّة وفضاءين مُتخَمينِ     الشاهدٌ أيضا صِ يغتيِن مقدَّستيِن،يستوفي ِ   وهو مَا تبوءُ بهِ الآية  ،والطُّهر الدِ 
  .}وشاه دٍ ومشهودٍ{الثالثة من سورةِ البُُوج:  

 جَاء في تفسير الطَّبُيِ   " أنَّ الشَّاهد هو يومُ الجمعة، والمشهودُ هو يوم  عرفة" 1.   

جريِ  نتيجة احتدامِ الهوقَد أخذَ الشَّاهدُ يتسَّعُ رويدًا رويدا في الثقافةِ العربيٍ ة خاصة في منتصفِ القرنِ الثَّالثِ  
ليلِ القاطعِ والشَّاهدِ الملائمِِ لسياقِ الفكرةِ  يتُاحُ له   الصِ راعِ بيَن الفرقِ الكلاميَّة والنِ حلِ المذهبيَّة، فكانَ من يؤُتِ  بالدَّ

م تسعُّر الخلافِ مع الشُّعوبي ين  ، كسبَ الر هِانَ وقصمِ ظهورِ خصومهِ  متََ أخذتَ ":  وهذا الذي جرى للجاحظِ أياَّ
فأَدخلتُهُ بلادَ الأعراب الخلَّص، ومعدنَ الفصاحةَ التَّامة، ووقَّفتَهُ على شَاعرٍ مُفلق، أو خطيبٍ   عوبِ ، الشُّ   يدَ 

 مِصقع، علِمَ أنَّ الذيِ  قلُتَ هو الحق وأبصَرَ الشَّاهدَ عينًا" 2.   

ولاريبَ أن تجرُّنا مقولةُ الجاحظِ إل حقيقةٍ نقديَّة بعِينها وهي أنَّ التَّحقيَر الذي لطالَما أبداهُ رعاةُ الشعوبيَّة تجاهَ   
واطلَّع على ما فيهَا من شواهدَ إبداعيَّة ماثلة وعاينَها بعمق   ،لو جالَ الشعوبُّ بلاد الأعرابِ   ،االعربَ قد يؤولُ فخرً 
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تٍ ممتدَّة الأغراضِ، وخطبٍ يكسوها البيانُ والفَصاحةَ، وهذا من تمامِ صنعةِ العربِ وهو تجويدُ الكلامِ  من شِعرياَّ
 ونظمهِ. 

بحسبِ تصو رِ الناقد   لشَّاهدِ فهو سبيلهُ لتَِمتيِن قاعدتهِ المعرفيَّة، وغايتُهُ لتطوير كفاءتهِ اللغويَّةباِ ويعَضدُ طالبُ العلمِ  
ُتعلِ م وتجسيرهِ على الأشياء ":  ابن رشيق المسيليِ   العربِ  القدي  

ا أريد بذلكَ تَأنيسُ الم فكلَّما أكثرتَ من الشَّواهدِ فإنََّّ
 الرَّائقة"1.

اذِ الشَّاهدِ أداةً تفسير     يَّة ويرُادُ بالتَّجسيِر والتَّأنيسِ في هذا الموضعِ الوصولَ لذروةِ الانتشاء المعرفي  والعلميِ  عَبَُ اتُِ 
للموادِ العلميَّة الأكثر غُموضًا والأشدَّ اِعتياصًا على الِاستيعابِ والتَّحصيلِ، فتَنقادُ لكَ طيِ عةً غيَر ناشزة، بفضلِ 

 سُلطةِ الشَّاهدِ. 

عاصرةِ   مصطلحاتِ الإقناعِ والِحجاج   ويرُادفُ الشَّاهدُ 
ُ
لتَّساندُِ إل ما رواهُ نلَمَحهُ با  الأمرُ الذي ِ   ، في صِبغتِها الم

 قال لهُ   الجعد، حيثُ   وسُُرةَ بنُ أين وقع سجالٌ بين الحجاجِ بن يوسفِ الثقفيِ    "مروج الذَّهب"المسعوديِ  في كتابهِ  
هل تروي الشِ عر، فردَّ عليهِ ابن الجعد مجيبًا: إنّ ِ لأروي المثل والشَّاهد، قال الحجَّاجُ مُستفسِراً: أمَّا المثَلُ   الحجَّاج 

مِها شاهدٌ، فأناَّ أرويِ  ذلك  الشَّاهد " 2.  عرفناهُ، فمَا الشَّاهدُ؟، فأجابَ بن  الجعد: اليوم يكونُ للعربِ من أياَّ

 جُنوحًا التي تعُنى بتقييدِ مآثر العربِ، فاستدعاؤه كلَّما اقتضت الحاجةِ يعُدُّ فالشَّاهدُ هنا يتنزَّلُ مقامَ الذاكرةِ    
 .  منهجيًّا لتوثيقِ مُنجزاتِ العربِ الشِ عريَّة والنثريَّة التي تُحاولُ تطويقَ الحدثَ التَّاريخيِ 

 2/  الشَّاهد   و إدانة  نَسق التَّ فحيل  ف  الش   عري  ة العربيَّة 

يس تأهلُ عبد الله الغذاميِ  في كتابهِ النقد الثقافيِ  النَّكشَ في بواطنِ الشعرياتِ العربيَّة القديمةِ لتعريةِ بعضِ العيوبِ 
جازاتِ الفنيَّة أداةً للتملُّص من سلطةِ النَّ 

َ
تعامى عنها ثقافيَّا والتي تتَّخذُ من التَّورياتِ البلاغيَّة، والم

ُ
قد النسقيَّة الم

كفكرة الفحولةِ التي لطالَما تدثَّرت بعباءة الجمالِ  لتؤسِ س لسلوكِ غير إنسانِّ  يتسرَّبُ للقصيدةِ العربيَّة عبُ تعاقبِ 
. الأزمنةِ   

في نسق الشعريَّةِ العربيَّة مردُّهُ تلِكَ المغايرة الوظيفيَّة لأغراضِ القصيدة بانتقالها من طورِ النَّاطقِ  ةلو لعلَّ تج ذُل الفح
، الرسُيِ  للقبيلةِ إل طورِ الخطابِ الذاتِ  الذي تتعزَّزُ فيهِ قيمُ المصلحةِ الشخصيَّة والفرديَّة الطَّاغيةِ والانتحالِ البلا غيِ 

 
 ابن رشيق المسيلي، العمدة في محاسن الش ِ عر، ج 2، تح: محيي الد  ين عبد الحميد، دار الجيل، ط5 ،1981، ص60.     1
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وكذَا تضخيمِ الأنا الشَّاعرةِ، ويدُل لُّ عبد الله الغذاميِ  على صحَّةِ مقولتهِ عبُ استِدعاء الشَّاهدِ النقديِ  الذي بسطهُ 
واه" 1{.  عمرُ بن الخطَّابِ رضي الله عنهُ  :}هوَ ع لمُ قومٍ لِ يكن لهم ع لمٌ س 

ت على القارئ العربِ  حول الجدوى من روايةِ الشِ عر وحفظهِ والعملِ أزاحَ الشَّاهدِ عديدَ الالتباساتِ التي تداعَ   لقد
وهذا بتشريحِ العيوبِ النسقيَّة والأعطابِ الأخلاقيَّة التي أصابت مؤسَّستهُ   ،بأطاريُهِ البلاغيَّة وصورهِ الوصفيَّة

إل بتعريفِ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه،   الِخطابيَّة بانتقالهِ من صوتِ جمعويِ  يذودُ عن الأمة ويصونُ القبيلةِ 
نجرَّ عنها من قيمٍ خطابيَّة قبيحةٍ اِ حولةِ وهذا بسببِ ظهور ثنائيَّة المادحِ والممدوح وما  صوتِ ناشز طافحِ بالفُ 

 ، لوكِ  والتملُّق  كالكذب البلاغيِ 
ُ
، وملاينةِ أهلِ الباطل واستعطافهم كي يغدقوا عليهِ دراهم لاطينِ السَّ   أمامِ عتباتِ الم

. معدودة  

البحثِ   بل هي نتاج عمل دؤوب في   ، تإنَّ تلكَ الملاحظاتِ النقديَّة الصميميَّة ليست وليدة انطباعِ نفسيِ  مؤقَّ 
كتلكَ الشهادة   ،النوعيَّة لسيرةِ الشعراءِ القدامىالتي تتذرَّعُ بالتَّأويل الِخصب والمساءلةِ    الشَّارحة   الانتاجيَّة  والقراءةِ 

 التي أبداها الفرزدق في خضَّم الكَسَادِ الأخلاقيِ  الذي مسَّ القصيدة  العربيَّة:  "أطعتُكَ   ي إبليس سبعيَن  حُجَّة" 2. 

لكونهِ آثر الانزواء لصفوفِ الظلمةِ   بأنَّه عذابٌ على النَّاس ونقمة عليهم"أنَّه يصف نفسَهُ في ديوانهِ الشعريِ     عدا   
 ورفعِ أسُائهم  عاليًا" 3.      

العلنِ  بمكرِ الشُّعراءِ وتحالفهم الجائرِ مع أُصبغَ الشَّاهد الذي ساقهُ عبد الغذاميِ  بطابعِ الإقرار الذاتِ  والبوحِ  
هم السياسيَّة حتَ  مِ ورفعِ أسهُ   ،صانتهمالمؤسَّساتِ السلطويَّة القابضةِ على مصائر الشَّعوبِ وهذا في سبيلِ تدعيمِ حَ 

. مدخراتِم الماليَّة صارَ العضدُ بالشيطانِ غايةً لهؤلاء الشُّعراء لتثبيتِ مكانتَِهم الاجتماعيَّة وتعزيز  

مِثلَ الهجاء المقذع والمديح المتصنِ ع للحيلولةِ دون تفاقم   ،الروادع القانونيَّة مبكرا في صدرِ الإسلام  لذلكَ ظهرت  
اتِ ساعِ الأمصار   بسببِ   بعدئِذٍ   ت لكن الأمور انفلتَ   بِسبَبِ تطاولهِ على الزبرقانِ،   عمر بن الخطابِ للحطيئةِ   سِجنِ 

الإسلاميَّة وتحوِ ل الخلافة إل دويلاتٍ متصارعة، ورغبةِ كلِ  خليفةِ في تُليدِ اسُهِ بدائرةِ التَّاريخ عبُ شعرنةِ شخصيتِهِ 
. لغايةِ تماهيها مع الأسطورةِ   

ويعدُّ المتنبِ  أوَّل من سنَّ هذهِ الخطيئةَ بارتِانه إل التهويلِ الأسلوبِ ، والكذب البلاغيِ  في مَدحِهِ لسيفِ الدَّولةِ،   
وهذا ما يبوء بهِ الشَّاهد الشعريِ :حتََّ جعل منهُ كائنًِا أسُطورياًّ خارقاً لا يَطالهُ الموتُ والبَلى    

 
 ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط،1، 2001، ص17.    1

 الفرزدق، الديوان، مؤسسة هنداوي للنشر، مصر، ط1، 2017، ص 43.    2
، النقد الثقافيِ ، قراءة في الأنساق الثقافيَّة، المركز الثقافي العرب ، المغرب، ط3،  2005، ص97.      3  عبد الله الغذاميِ 
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 وَمُهَذَّبٌ أَمَرَ المنَاي فيه م                فأََطعَنَهُ ف طاعَة  الرَحَمن  " 1

رُ انقيادهُ الأعمى لمثِلِ هكذا   ،المتنبِ  تحتَ طائلةِ الهلوسةِ المجازيَّةِ المنابذةِ للواقعِ لا جرَمَ أن يكونَ     وإلاَّ كيفَ نفسِ 
رَ الموتُ للمهذَّبِ تكنيةً عن سيفِ الدَّولةِ وانقادَ مُبالغة   حيثُ توشَّح البيتُ الشعريِ  بنسقٍ صوراتِ  مهول، إذ سُخِ 

 إليهِ طائعًا ليُخرسَ بهِ أعداءه. 

يغتدي هذا الشَّاهدِ بمثابةِ الأداةِ النسقيَّة التعرويَّة التي تفضح المضمراتِ النصيَّة بقبحها الأخلاقيِ  والجمالِ  كمَا أنَّا 
باسترفادها لدلالاتٍ مُضاعفة تتمحور حولَ الذاتِ الطَّاغيةِ   ،تكشفُ عن تحوَّلاتٍ خطيرة مسَّت الشعريَّة العربيَّة

 المطلقةِ التي تتأسَّس على ثلاثةِ إبدلاتِ إسناديَّة:  " منَ النحنُ القبليَّةِ إل النحنُ النسقيَّة إل الأنَا الفحوليَّة" 2.

ولا يلبث عبد الله الغذاميِ  في استحضار الشَّاهد الشعريِ  المعاصر لإثباتِ أنَّ قيم الفحولة مازالت مُندسَّة عندَ 
ا استخدموا الحداثةبعضِ الشُّعراء العرب الذينَ  

َ
غالاة كنزار لتوريةِ شخصيتهم    والتنويرِ   لطالم

ُ
النرجسيَّة التي تحنُّ إل الم

جَسِيمَة، ترمي إل  ات ثقافيَّةرتدادومَا أتبَعهُ من اِ  ،في قلبِ المركزيةِ الخطابيَّة ضميِر الأنا  بِحياكةِ  قبَّانِّ  المشغوفِ 
من جديد:  الشعريَّة  إحياء الفحولةِ   

"  ، ويَضطربُ علَى أَصَاب عه  الجحيم، وكيفَ يعُتذرُ ماذَا نقولُ للشَّاعر  هذا الرجل الذي يحملُ بيَن رئتيه  قلبُ اللََّّ
 لهذَا الإنسان  الإله، الذي تدُاعبُ أشواقهُ النُّجوم" 3.

على المحظوراتِ، بتجاوزهِ وسِ  ينطوي هذا الشَّاهد على معايب نسقيَّة خطيرة منها محاولةُ استدفاعِ الشَّاعر للدَّ    
تكريسًا لعبوديةٍ ما يعُتبُ    ، للنقدِ فيستحيلَ وقتئذٍ كائنًا إبداعيَّا متعاليًا لا يخضعَ    ،ريعةِ كلَّ التخومَ التي تفرضها الش  

 مُسترذلة، حيثُ لا سبيلَ للنَّاقِد إلا تجويزَ نصوصِ الشَّاعر لكونَِّا خطاباتِ ربوبيَّة غيَر مؤهلةٍ للطعنِ والنقدِ. 

استهلاكيَّة تعَكسُ   وتصير المرأة واجهة  ، أنََّّ شاءبينما يتحوَّلُ القرَّاء إل عبيدٍ يوزَّعُ عليهم الشَّاعر صكوكَ الغفران  
.النِ زاري ِ   ، الغرائز الذكوريَّة الخبيئة في أقاصي النَّص الشعري ِ بِِلاء  

 . تُك  فاختاري    إنّ   خَيََّّ

. مَا بيَن الموت  على   صدري    

 .  أو فوقَ دَفات ر  أشعاري  

 
 المتنب، الديوان، مطبعة أمين أفندي هنديه، مصر، ط1، 1898، ص319.     1

 عبد الله الغذامي، المرجع السابق، ص162.     2
 نزار قبانّ، طفولة نَّد، مؤسَّ سة نوفل للطبع، ط3، 2017، ص4.   3
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 لا توُجدُ م نطقةٌ وُسطَى" 1.

ا  الآنِفُ الذ كِرِ،   نزار قبانِّ  علاوة على كبُيائهِا الجامح الذي يختزلهُ الشَّاهدُ الشعري ِ   فسيرة تصبو إل نَّذجةِ   فإنََّّ
عقيدة شعريَّة انفصاميَّة بصوتِيِن متغايرينِ يتعاركانِ على أطرافِ القصيدة، صوتٌ حداثيِ  بإحداثياتٍ وهميَّة يستعملُ 

هادنةِ، الأساليب الرومانسيَّة الموزايةِ لاستمالةِ القرَّاء، وحشدهم ضمن   المجازاتِ المعاصرة، القرائن اللغويَّةألوانًا مِنَ  
ُ
الم

حتَ يَ تَسنىَّ لهُ نََتَ شخصيتهِ الفحوليَّة عُذريةَ اللُّغة   ، وصوت أُحاديِ  مُستتر يهفو إل انتهاكضيِ ق  نَّط تلقينِ   
يضاجِعها وحينئِذٍ تَ تَعهر وتستحيلَ اللغة الشاعريَّة برمَّتِها إل محض "لأنَّ الكلماتِ بنظرهِ ستظلُّ عذراء إل أن  
 جاريةٍ خادمةٍ لمشروعِ الشَّاعر الفحول  "ِ 2.

وعودًا على بدء فقد نجح الناقد عبد الله الغذاميِ  في إقامةِ حواريَّة نقديَّة متراميةِ الأطرافِ تسعُ الحداثة والقدامةِ 
وهذا قصدَ إثارةِ عديدِ القضايا النقديَّة المسكوتِ عنها لمحتَّماتِ   بواسطةِ سلسلةِ من الشَّواهدِ الشعريَّة والنثريَّة،

ثقافيَّة وسياسيَّة كظاهرةِ التَّفحيلِ، والارتزاقِ بشعريةِ المديحِ وما شابَِا من بزوغ ثنائية المادح والممدوح، وتشكُّل 
كبوتةِ. 

َ
 الذاتِ الطَّاغيَّة التي تتَّخذُ من ضمير الأنا ملاذا لها لإفشاء عقدها النفسيَّة الم

 3/الشَّاهد ومناخُ الحداثة  المزَعوم. 

الله الغذاميِ  والتي تتَّصف حتمًا بمعاداةِ   اهِدُ معَ كلِ  قراءةِ تجديديَّة يََترحُها عبد الشَّ يَ تَضَايَفَ    أن  وليسَ بِدعًا مِن   
الأصوليةِ الشكليَّة، والتَّخريجِ الصوتِ ، قديِ  على  القراءاتِ السَّابقة ذاتِ الملمحِ البنيويِ  التي تعقِدُ معيارها النَّ 

ولذلكَ انساقت كلُّ الأقلام النقديَّة العربيَّة إل مُباركةِ شعريَّةِ أب تمَّام وتقريظِ صورهِا البلاغيَّة،  ،والتلفيقِ الاستعاري ِ 
. وتراكيبِها الأسلوبيَّة الماتعِة، بل واعتبارِ تلكَ التجربة الأدبية بمثابةِ الخرق التقدُّميِ  لرجعيةِ اللُّغة والشِ عر  

مُبتكراتٍ جديدة في حقلِ الكِتابةِ كالخروجِ عن عمودِ الأوائلِ وتفجيِر طاقاتِ  ا استحدثهُ الشَّاعرُ مِنَ مَ وهذا تبَ عًا لِ   
 والإيغالِ في استِحداثِ المعانِّ  المخيَّلة،   التَجنيسِ،  إيقاعيَّة تُمازج بيَن الخفَّة في الأداء والبُاعةِ في   وبسطِ توزيناتٍ اللغة  

وصولا لبدر شاكر السِ ياب وأدونيس. والمرزوقيِ  والصول ِ كالآمديِ     هذا بإجماعِ كلِ  النقادِ القدماء والمعاصرين  

م بينما يُوزُ النَّاقِدُ عبد الله الغذَّاميِ  على نظرةٍ مغايرة، تتسِ مُ طوراً بالمفارقة، وطورا آخر بالمجازفة، ذلكَ أنَّ أبا تما 
،مَا برحَ    إذ  شاعرٌ رجعيِ  بأثوابٍ حداثيَّة،  ضف إل ذلكَ   يتزمَّتُ للقدامى ويمتحُ من معينهم المعجميِ  والبلاغيِ 

، لكن كيفَ تناهى هذا الحكمُ العجائبِ  إل الناقِدِ مخيالهِ في وجدانهِ، مترسِ خة في  ثاويةٌ  للأسلافِ    هتُ فمحاكا
 !  السعوديِ 

 
 نزار قبانّ، أحلى قصائدي، منشورات نزار قبانّ، ط18، 1999، ص13     1

 عبد الله الغذامي، المرجع الس  ابق، ص 254.    2
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الوساطةِ للقاضيِ  عبد العزيز هذا الحكم هو الشَّاهدُ البلاغيِ  المتضمِ نِ من كتابِ   بتوريدِ   لاشكَّ أنَّ الذي تكفَّل 
 الجرجانِّ  والذيِ  دعَّم به عبد الغذاميِ  رأيهُ: 

كَ والإصغاء  إليه ، واحذَر " إذا سمعتَ هذا أي أشعار أبي تمَّام، فاُسدُد مَسَام عك، واستنهض ث يابكَ، وإيَّ
 الالتفاتَ نحوهُ، فإنَّهُ ممَّا يُصدي   القلبَ ويعُميه،  ويطُم سُ البصيَّةَ، ويك دَّ القريحة" 1.  

اثِ، الترُّ   ركُامِ   على  استعراض بطول ِ لأبِ  تمام، أو محاولةِ  إنَّ التواصي بِذا الشَّاهد ليسَ تدليلا على كُرهِ الغذاميِ   
ا هو رغبته في تبَديدِ تلكَ الأنساقِ الثقافيَّة المنحوتةِ  التيِ  تنصاعُ في الذاكرةِ الجماعيَّةِ العربيَّة بقوَّةِ الروايةِ المتوارثة  وإنََّّ

سلَّماتٍ يقينيَّة لا فكاكَ عنهَا، لكن للأحكامِ النَّقديَّة غيُر معلَّلةِ 
ُ
هََا وهيَ تَحتَ طائلِةَ العمَى الثقافيِ  لم ، فتُصيرِ 

تُسوِ ق لحداثةِ مفبُكةٍ، فمتَ كانَ المجازُ الأعجب أن تغتديِ  اللغة بِأشكالها البيانيَّة وتفريعاتِِا البديعيَّة أداة مخاتلة  
الرَّائجة تقويماً لحداثةٍ بعينِها ، ثمَّ أينَ المعانّ الابتكاريَّة، والتوصيفاتِ الإدهاشيَّة، التي تُرجُ عن ربقةِ المناويلِ التعبيريَّة  

من هذا الحكم، ولذلكَ سعى عبد الغذامي إل استتباعِ كلِ  شاهد تراثيِ  بصنوهِ المعاصر كمقولةِ المستشرق البُيطانِّ  
 كارل بروكمان :  "إنَّ أبا تمامٍ يعمدُ إلى تجميع قوافٍ مُعلَّقة، ثَُّ يشرعُ ف صناعة  أبياتٍ لها" 2.

وهي تحويل القيمِ من معانيها الإنسانيَّة أمكنَ لنا تبُير المفارقة العويصة التي اعتورت النَّقد العربِ     وبمقتضى الشَّاهدِ 
إل معانٍ شعريَّة، ومن ثمَّ صارت الشبكةُ الأخلاقيَّة تُدار ضمن مدارجِ المقولِ الشعريِ  على زيفهِ المتعمِ د للأحداثِ 

ابِل لا ما ولَّدَ انطباعًا بأنَّ العقل البيانِّ  العربِ  تبُهرهُ حداثة أب تمَّام الشكليَّة على توغُّلِهَا في القدامةِ، لكنَّه بالمق
يقيمُ لأساليبِ أب تمام الزائغة وزنًا، وهو الذي ضربَ على شعريتهِ ألويةَ التَّكسُّبِ والارتزاق، كما جاء في هذا 

 الشَّاهد: 

بواب  الملوك  طبُولًا " 3.   دَائ حٍ       ضَربَتْ بِ                        باشرتُ أسبَابَ الغ نََ بِ 

، ذلكَ أنَّهُ اكتفى بالشرحِ         عَارضَ عبد الله الغذاميِ  التحليلَ الذيِ  قامَ بهِ القاضيِ  الجرجانِّ  لهذا البيتِ الشعريِ 
  ، الثقافيِ ، فالبيتُ الشعريِ  يُويِ  على مزايداتِ بلاغيَّة   من المنظورِ والتَّفسير البيانِّ  بينمَا تغافلَ عن دِراستهِ  اللغويِ 

.  استهلاكيًّا يخضعُ لشروطِ السُّوقشديدة التَّكلُّف، حتََ لكأنَّه باتَ مَقولًا   

                                               

 
، الوساطة بين المتنب وخصومهِ، تح: محمد أبو الفضل، مطبعة عيسى الباب الحلبِ ، القاهرة، 1966،ص53 .  1  عبد العزيز الجرجانّ ِ

 كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العرب ِ ، ج2، تر: عبد الحليم النَّجار، دار المعارف، مصر، ط1، 1968، ص113.      2
  3 ابن رشيق المسيلي، المرجع السابق، ص 291.  



8 
 

 4/الشَّاهد ومُفارقة  المتن  والهاَم ش

استرشدَ عبد الغذاميِ  بالنَّص الجاحظِ يِ  كشاهدٍ موثوق يعز زُِ أطروحتهُ وهو الصراع المضمر بين المتن الذي يُُيلُ إل 
الثقافة المؤسَّساتية والهامشِ الذي يومئ إل الثقافة الشعبيَّة والخطاباتِ المقموعة، ولئن تحايلَ الجاحظُ على قرائهِ  

واستنكاه مظانَِّا بافتعالهِ لسردياتٍ كوميديَّة، ونوادر طريفة، تميلُ المسامرةِ والمفاكهة، إلاَّ أنَّ الخوضَ في تفاصيلِها،  
يَ تَّخِذُ من "يستنهضُ خِطابا مخاتلا ،    سنجدُ أنًّ الجاحظ يشرئبُّ إل الإطاحةِ بالنَّسقِ الثقافيِ  المهمين وبالتال فهو

ضمَرِ وسيلةً للإفصاحِ عنِ المكبوتِ "1  والتعريضِ بالنَّسقِ السلطوي ِ   مثلَ سردهِ لجوابِ الأعرابِ   الذي سُئِل  : 
ُ
 الم

العَصَا تقُطعُ ساجوراً، وتقُطعُ عصا السَّاجور  فتَصيََّ أوتََدًا ، ويفُرقُ الوتدُ :  فردَّ مُستطردًا  ما تفَاريق  العصا،"
 فتصيََّ كلُّ ق طعةٍ شظايَ " 2.

حتدَم بيَن الهامشِ والمتِن، ذلكَ  
ُ
ألفينَا   والسُّلطة ولذاقيمةٌ فحوليَّة ترمزُ للسؤدُدِ   أنَّ العصايعُز زُِ الشَّاهدُ الصراعُ الم

 لو ألقيتَ الخيزرانةَ من يدي   تكنيةً عن"الخليفةَ الأمويِ  عبد الملك بن مروان يقُرُّ بمركزيَّتِها الباعثة على الكلامِ:  
 العصَا لذهبَ شطرُ كلامي   " 3.

ما يعدُّ ابتذالا   ى العصَا في سياق الحكي إل سواجير توضعُ في أعناقِ الكلابِ،ويبلغُ الصراع ذروتهُ لما تتشظَّ 
ميلاد بلاغة جديدة تعضدُ  لالاتِ المشفِ رة في النَّص التيِ  يؤديِ  تفكيكُ سنَنِها إللطويِ  وإحلالا للد ِ للنَّسقِ السُّ 

المساحاتِ الإبداعيَّة التي تُُلِ فُها الفضاءاتِ   بقَضَايَا الهامش، التي تقوم على رائزيِ  البداهةِ والارتِجال وهذا عبُ تأطير
 الاجتماعيَّة العامة. 

بقراءاتِ عقلانيَّة وركحًا على ما تأسَّسَ ذكِرهُ نستنتجُ أنَّ حسنَ تُيرُِّ الشَّاهدِ مع حصافةِ الرؤيةِ النقديَّة، المقرونةِ  
نقديِ  ثقافيِ  يواشِجُ بيَن تيارِ الحداثةِ والأصالةِ، ولكن  نهجٍ تدويلِ مَ   عَلَى   اقد عبد الله الغذامي ِ النَّ   سَاعدَت   مُتأن يِة قد 

عريَّة والنثريَّة.ة المضمرة في الخطاباتِ الش ِ تقوم على تعرية الأنساق الثقافي    فلَسفة تفكيكيَّة،   وفق  
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